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محاضرات الأدب المقارن:

:01لمحاضرة رقم ا

تعریف الأدب المقارن:

یھتمّ الأدب المُقارَن بدراسة علاقة الآداب ببعضھا البعض، من خلال 

الكشف عن المسالك التاریخیة التي مھدّت أو ساھمت في حدوث 

التأثیر بین الآداب القومیة المُختلفة.

المقارنة لدراسة الأدب، وما إنھّ ( العلم ) الذي یعتمد على منھجیة 

:یفسّر تسمیتھ بالعلم، أنھّ ظھر في سیاق

الفكر الإنساني الأوروبي، والذي انتشار النزعة الوضعیة في-أ)

یعتمد على مبدأ العلة والسببیة في دراسة الظواھر.

ارتھان العلوم الإنسانیة بالنزعة التاریخیة؛ ذلك أنّ القرن التاسع -ب)

قط عصرا وضعانیا، بل كان أیضا عصر التاریخ عشر، لم یكن ف

بامتیاز.

إذا عدنا إلى تعریف إیف شفریل، فإنّ الأدب المقارن یعني بدراسة 

الآداب خارج حدودھا القومیة، واللغویة بالخصوص. إذ یقول:

(( وبناء على ما تقدّم، یجب أن نفھم بالأدب المقارن أنھ العلم المقارن 

علوم الإنسانیة والاجتماعیة الذي یقوم بدراسة للأدب، إنھ فرع من ال

النتاج البشري المعتبر نتاجا أدبیا، دون أن یلتزم مسبقا بأیة حدود أیا 

)06تكن، اللغویة منھا بخاصة. )) ( ص
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ومعنى ھذا، أنّ الأدب المُقارن جاء في عصر انفتح فیھ العقل 

ساسا على نزعة الأوروبي على الثقافات، وإن كان ذلك الانفتاح مبنیا أ

أوروبیة مركزیة، جعلت من أوروبا المركز، والثقافات الأخرى 

بوصفھا الھوامش. ولیس أدلّ على ذلك، من أنّ القرن التاسع عشر، 

والذي كان قرنا إنسانیا، لو أخذنا بمقولة نیتشھ، كان قرنا استعماریا أو 

قرنا امبراطوریا.

رفي، ھو تحدید مجالھ، ما یھمّ في سیاق التعریف بھذا المجال المع

وبحسب سوزان باسینت، فمن خصوصیة ھذا المجال أنھ ( بیني)؛ وقد 

عرّفت البینیة بأنھّا دراسة:

(العلاقات في الآداب عبر كل من الزمان والمكان )).(( أنماط 

سوزان باسینت، الأدب المقارن ( مقدمة نقدیة)، تر: أمیرة حسن 

).05نویرة، ص 

المقارن، في تجدیده لفعل القراءة؛ أي أنھ اقترح تكمن أھمیة الأدب 

نمطا مختلفا من القراءة، یقوم على إدراك العلاقات بین الأعمال 

الأدبیة، من خلال الكشف عن مواطن التشابھ بینھا، ومحاولة تفسیر 

أسباب ھذا التشابھ. بالعودة إلى مصادر التأثیر، ومسبباتھ.

):1857قال ماثیو آرنولد ( 

كل مكان توجد علاقة، وفي كل مكان یوجد مثال وإیضاح، (( في 

ولیس بإمكاننا فھم حدث واحد أو أدب واحد بطریقة ترضینا إلا بدراسة 

)05علاقتھ بأحداث أخرى أو آداب أخرى )) ( ص 
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قراءة تجربة أدبیة تؤدي إلى اكتشاف مصادرھا في آداب أخرى، 

والاسبانیة والإیطالیة، فمصادر شكسبیر أتت عبر اللاتینیة والفرنسیة 

الشاعر الفرنسي الكبیر شارل بودلیر تأثر بإدجار آلان بو الأمریكي، 

والروائیون الانجلیز تأثروا بالروائیین الروس في القرن التاسع 

عشر...إلخ.

(( فما إن نبدأ القراءة حتى نتحرك عبر حدود ونخلق ارتباطات 

خلال المساحات وعلاقات ونقرأ لیس داخل إطار أدب واحد ولكن

الواسعة للأدب بمفھومھ الأشمل والذي أطلق علیھ جوتھ مصطلح 

"الأدب العالمي"... وقال: "إنّ الشعر ملكیة عامة للبشر كافة، وھذا ما 

)06یبدو لي أكثر وضوحا یوما بعد یوم )). ( ص 

المقارنة:تعریف

ھي نمط من أنماط آلیة عمل العقل البشري. وھي في الواقع تعني (( 

) معاً من أجل تقصّي درجات الشبھ cumتناول مجموعة أشیاء ( 

)par توصلاً إلى خلاصات قد لا یسمح تفحّص كل واحد منھا ،(

بالضرورة، بالتوصّل إلیھا، وبخاصة ما یكسبھا فرادتھا)). ( ایف 

).05شوفریل، الأدب المقارن، ص

وبالنظر إلى أھمیة آلیة المقارنة في التفكیر العلمي، برزت عدة علوم 

انتھجت ھذا المنھج ( المقارنة منھج؟ )، منھا: علم التشریح المقارن 

)Anatomie comparée الذي ظھر في القرن السابع عشر. علم (

النحو المقارن، التشریع المقارن... إلخ.
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شروط المقارنة:

المقارنة، بحسب ھذا التعریف: عدم الالتزام بالحدود اللغویة شرط 

للآداب.

المحك بالنسبة للمقارنین ھو ( الخارج )؛ الحدود، التخوم، بؤر 

التأثیرات.

المقارنة= التحرك عبر الحدود/ القراءة ضمن المساحة الكبرى للأدب. 

یعود الفضل إلى جوتھ الذي نحت مصطلح ( الأدب العالمي ) الذي 

یعني بأن الشعر/ الأدب ملكیة إنسانیة، ولیست ملكیة قومیة ضیقة.

الھدف من الأدب المقارن:

، القرن الذي شھد تحولات في داخل الثقافة 19كان القرن ال

الأوروبیة، بعد أن مھدت لھا الثورة الرومانسیة في ألمانیا، التي 

  ة ).حطمت الحدود، وھي المرحلة التي شھدت میلاد مفھوم (العالمی

الفیلسوف الألماني ( نیتشھ ) وصف ھذا القرن بأنھ قرن إنساني، 

ویستمد أھمیتھ بما یقوم بھ من مقارنة لتصورات العالم، وللأعراف، 

والحضارات. ھذه الحركة، أدت إلى اكتشاف غنى ثقافات الشعوب 

الأخرى.

كما یتراءى للبعض من –لكن، وراء المفھوم البسیط للأدب المقارن 

یقف تاریخ طویل من المناقشات العنیفة، التي مازالت –الوھلة الأولى 

مستمرة إلى الیوم، حول السؤال التالي: ما ھدف الدراسة في الأدب 

المقارن؟
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Benedettoبالنسبة للفیلسوف الإیطالي بینیدیتو كروتشى  Croce

اعتبر الأدب المقارن بأنھ ( لا موضوع )؛ رفض أن یعتبر الأدب 

بل اعتبره ( حذلقة علمیة )! وفضّل بدلا عن ارن دراسة أكادیمیة،المق

الأدب المقارن دراسة التاریخ المقارن للأدب:

(( إنّ التاریخ المقارن للأدب ھو تاریخ یجب أن یفھم بمعناه الحقیقي 

كشرح كامل للعمل الأدبي بكل علاقاتھ المنظومة في التاریخ الأدبي 

وزان باسینت، الأدب المقارن ( مقدمة س )07للعالم بأسره )) ( ص

نقدیة)، تر: أمیرة حسن نویرة،

في المقابل، ھناك طرف آخر نظر بإیجابیة إلى الأدب المقارن، أمثال 

تشارلس میلز غایلي، وھو أحد مؤسسي الأدب المقارن في الولایات 

المتحدة الأمریكیة، الذي قال:

وتعبیر مشترك ومجمع ((الأدب كوسیلة متمیزة ومتكاملة للفكر، 

سوزان باسینت، الأدب المقارن ( مقدمة ).07للإنسانیة )) ( ص 

نقدیة)، تر: أمیرة حسن نویرة،

یفترض ھذا الموقف، النظر إلى الأدب كنوع من (الدیانة العالمیة)، 

وأنّ الاختلافات الثقافیة من شأنھا أن تتلاشى أو تضمحل في الأعمال 

تتحوّل إلى مساحة لتجسید التوافق والانسجام الأدبیة العظیمة، التي س

العالمي. من ھذا المنظور، قال رینیھ ویلیك في كتابھ المشترك مع 

، وھي المھارات وارین أنّ ثمة شروط ینبغي توفرھا عند المقارنین

ة، وھي الأمور التي یصعب اللغویة، والقدرة على كبح المشاعر القومی

تحقیقھا.


